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  الموروث العلمي والثقافي لمنطقة تمنراست مخبر 

  

      :الملخص

الشعر تجربة وجدانیة تتسامى وتنمو فنیا بمقدار نمو وتوهج المعاناة لدى إن      

حكم بنائها، ولعل تي تال ةالخاص الشاعر، فهو صناعة قائمة لها آلتها وأدواتها

والدلالة،  ،أبرز هذه الأدوات وأهمها لما له من قیمة في صناعة المعنى الإیقاع هو

  .فهو عمدة الشعر وسنامه

تتجلى في حركة  ،دراسة إلى تناول عنصر الإیقاع من رؤیة جدیدةوترمي هذه ال   

لإبراز فاعلیة الإیقاع في إنتاج المعنى، وفاعلیة المعنى في  ،المعنى داخل النص

دي  الفرنسي آلفونسللشاعر " البحیرة"إنتاج الإیقاع من خلال دراسة لقصیدة 

 .ترجمة نیكولا فیاض" Alphonse De Lamartine"لامارتین 

وبالعودة لأهم النتائج المتوصل إلیها في البحث، فقد أثبتت الدراسة أن حركة       

المعنى داخل النص الشعري هي من صناعة الإیقاع، فهو المحور الأساس الذي 

                                                           
1
 dromarbenyahia@gmail.comبن یحي عمر،   
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والمعاني ومختلف مكونات النص، لما له من طاقة  ،تتحرك فیه الصور الشعریة

ومن ثمَّ تتحقق شعریة النص  ،للقصیدة تعبیریة ودلالیة بارزة في بناء المعنى العام

 .وتَفرّده الفني

  .معنىال، الإیقاعیةبنیة قصیدة البحیرة، ال، لامارتین: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

      Poetry is an emotional experience that transcends and grows 

artistically, a process of growth and glow of suffering since 

more than one problem in some of the problems that I have 

developed, and perhaps rhythm is the most prominent of these 

tools and the most important of them of value in the 

manufacture of meaning and significance, as it represents a 

problem of mayor and this study aims to address the element of 

rhythm a new vision that is manifested In the movement of 

meaning within the text to highlight the effectiveness of rhythm. 

     The study proved that the movement of meaning within the 

poetic text is the intended trade for the most important results, as 

trade began in the rhythm industry; The poeticity of the text and 

its artistic uniqueness. 

Keywords: text, rhythm, infrastructure, poetics, meaning. 

 

  : مقدمة

فهو ناتج عن تلاقح  ،افیام إشعاعا دلالیا وثقترجَ یحمل النص الشعري المُ       

لامارتین دي للشاعر الفرنسي آلفونس  "البحیرة"عبقریتین لغویتین مختلفتین، فنص 

منها ما كان في قالب شعري  ،ترجمات باللغة العربیةعدة شهد ، قد باللغة الفرنسیة

وكذا ترجمة أحمد  ،عبد العزیز صبريوترجمة نثري كترجمة محمد غنیمي هلال، 

كالنص الذي  ،ومنها ما جاء في قالب شعري كلاسیكي ،وغیرهم.. .حسن الزیات 

، فهذا الاختلاف في الشكل نتج عنه 1"ترجمة نكولا فیاض"وكذا  ،قدمه إبراهیم ناجي

فلكل  ،بنیة القصیدة النثریة تختلف عن القصیدة الكلاسیكیةلأن اختلاف في الإیقاع، 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  314 - 295ص                                          2022السنة  03: العدد 14: المجلد

 

297 

 

ت ترجمة نكولا فیاض في قالب عن الآخر، ولما كان اوتمیزه هامنهما ضوابط تحكم

آثرت دراسة عنصر الإیقاع وفق ضوابط القصیدة الكلاسیكیة بالتركیز  ،كلاسیكي

 ،لإظهار حركة المعنى في النص ،لتقابل والتضادا على عنصري العروض وبنیة

الإیقاع هو حركة المعنى داخل ذلك أن في البنیة الإیقاعیة،  لأنها المتحكم الأساس

تعمل على تحریك  ،لحركة ترتبط بضوابط عروضیة وأسلوبیة متنوعةالنص، وهذه ا

 ،فیبدأ المعنى في الظهور والتشكل ،الصور الشعریة المبثوثة في ثنایا الخطاب

  . ویكتمل تدریجیا من أصغر وحدة إلى أكبر وحدة

وتبیان فاعلیته  ،تهدف هذه الدراسة لتقصي جوهر الإیقاع في النص الشعري و      

 عندوذلك من خلال الوقوف  ،الإیقاع إنتاجوفاعلیة المعنى في  ،المعنى جإنتافي 

فالشعر من الناحیة البنائیة ظاهرة لغویة . "البحیرة"أهم مكونات الإیقاع في قصیدة 

فهما العمدة  ،یحددها الأسلوب وفق مبدأي الاختیار والانزیاح ،ذات بنیة عروضیة

  .الأثر الجمالي في النص الأدبي إبرازفي 

   :وزنلا إیقاع .1

 عد الوزن دعامة الشعر والعنصر الأساسي الذي یمیزه عن سائر الفنون الأدبیةیُ      

الأخرى، لما له من طاقة تعبیریة ودلالیة بارزة في بناء المعنى العام للقصیدة، 

غم فالشعر هو الكلام الموزون ذو الن "وإضفاء النغم الموسیقي المصاحب له 

لما فیه من توقع لمقاطع خاصة تنسجم مع ما  ،الموسیقي یثیر فینا انتباها عجیبا

التي لا تنبو  ،لتتكون منها جمیعا تلك السلسلة المتصلة الحلقات ،نسمع من مقاطع

إحدى حلقاتها على مقاییس أخرى، والتي تنتهي بعدد معین من المقاطع تتبعها 

  . 2"نسمیها القافیة

بن طباطبا ایقول حیث نقادنا العرب القدامى لعلاقة الوزن بالمعنى، ولقد تنبه      

وللشعر الموزون إیقاع یطرب الفهم لصوابه، ویرد علیه من حسن تركیبه واعتدال "

صحة المعنى وعذوبة اللفظ صفا و لفهم مع صحة وزن الشعر اأجزائه، وإذا اجتمع 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  314 - 295ص                                          2022السنة  03: العدد 14: المجلد

 

298 

 

ه، وإن نقص جزء من أجزائه تم قبوله له واشتماله علی ،مسموعه ومعقوله من الكدر

التي تعمل بها، وهي اعتدال الوزن وصواب المعنى وحسن الألفاظ، كان إنكار الفهم 

یستوجب علینا أن نتلمس دلالة الوزن وعلاقته  لذا. 3"إیاه على قدر نقصان أجزائه

ما یجعلنا . والإیقاع هو حركة المعنى في النص ،جزء من الإیقاع كونهبالمعنى، 

  كیف تشكل عنصر الوزن في القصیدة؟ وكیف تشكل الإیقاع في ضوئه؟: نتساءل

التي " مُسْتَفْعِلُنْ " بتفعیلتیه  "البحیرة" ةبحر البسیط في قصید وظف نیكولا فیاض    

بالعدد نفسه، وبالنظر للتركیبة العروضیة لهذین  وفَاعِلُنْ  ،تتكرر في البیت أربع مرات

والاستعلاء قیاسا على عدد السواكن  الاندفاعالتفعیلتین نجد أن الأولى تتمیز ب

. التي تحتوي على ساكنین) فَاعِلُنْ (مقارنة بنظیرتها ) ثلاثة سواكن( والمتحركات 

بحر یتصف بنغماته العالیة "فالبسیط  ،فبنیتها العروضیة توحي بالانكسار والسكون

إلى دقة تركیبه  ذنوبتغیر حركي موجي ارتفاعا وانخفاضا فموسیقاه الطاغیة تقود الأ

  .4"بمجرد سماع أبیاته مقطعة نغمیا

نجد أن مُسْتَفْعِلُنْ تتصدر  ،ومن خلال تتبع توزیع هاتین التفعیلتین في البیت     

خلق  لامارتینالإیقاعي یقابله تنوع في المعنى، ف فَاعِلُنْ ، وهذا التنوع الإیقاع ثم تلیها

عثت من رماد لحیاة بمشاعر ملتهبة بُ انفتحت على ا ،صورة رومانسیة حالمة في نفسه

الشتات والضجر والبؤس العاطفي الذي خیم علیه قبل تلك اللحظة عندما لاقى 

فالدفقة الشعوریة الحالمة المندفعة احتضنتها هذه التفعیلة لتشكل " . أولیفیرا" محبوبته 

هو  امعادلا موضوعیا یترجم رغبة الشاعر في الحب والوصال ومعانقة الحیاة بكل م

  .جمیل فیها

فإن الدفقة الشعوریة قد  ،وبما أن الشاعر قد حظي بالوصال ورضا المحبوب     

حملت نفس الدلالة، لأن محبوبته قد بادلته الشعور والأحاسیس، لتتولد صورة تجمع 

فالتقابل الشعوري للتفعیلة مرتبط بالزمن . الحب والأمل في أسمى تجلیاته الإنسانیة
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ولى متعلقة بالحالة التي تنج عنها صورة رومانسیة حملها المعنى في الأ. من ناحیتین

سیر الخطي للزمن في قصص العشق، فالوصال متقدم حتما الثنایا الخطاب وفق 

لذلك نرى ) الصدارة(والثانیة متعلقة بموقع التفعیلة في البحر عروضیا  ،على الفراق

ارت وفق سیر الأحداث أن بحر البسیط ضمن للمعنى حركة إیقاعیة ودلالیة س

  .وتقلباتها داخل النص

إذ نلمس  - كما أشرنا سالفا–نكسار والألم فهي توحي بالا" فَاعِلُنْ " أما تفعیلة      

 ،حالة الحزن والألم سیطرت على الشاعر بعد خیبة أمله في لقاء محبوبتهأن 

ما  ،القصیدة المتلاحقة تبعا في" فَاعِلُنْ " وانقطاع حبل الوصال تترجمه تفعیلة 

أحدث تموجا إیقاعیا متذبذبا بین التعالي والانخفاض، وهو ما حمل المعنى وفق هذا 

المنحنى إیقاعیا ودلالیا، كأنما یكابد الشاعر أمواج البحر التي تغمره حینا وتسحبه 

 من بحر البسیط مطیة یرسم من خلالها تقلبات مشاعر ترجمالمُ  حینا آخر، لیجعل

  .مع تقلبات الحیاة وما آلت إلیه تجربته العاطفیة بكل تفاصیلها وعواطفه لامارتین

تلي تفعیلة "  فَاعِلُنْ " ومن حیث ترتیب التفعیلات في القصیدة نجد أن تفعیلة       

ما یَعني أن ختام البیت یتموضع فوق المعنى الدلالي لها، وهو الانكسار " مُسْتَفْعِلُنْ "

الوزن الشعري ینبع من تآلف "لأن ...) ، تفُنینا، مدفونایطوینا، مفتونا، یشقونا(والحزن 

في ضوء هذا  .5"الكلمات في علاقات صوتیة لا تنفصل عن العلاقات الدلالیة

وهو لدغة الموت  المعطى یجسد الحدث الذي انطلقت منه القصیدة لتنتهي إلیه،

أو شمولیة رؤیا كونیة " فالقصیدة كما یقول عبد الوهاب البیاتي " وسلطان القدر 

فلامارتین قد عاش التجربة وحزّ في نفسه  .6"مكثفة للوجود المعاش الذي تُعبر عنه

ذاك الشعور المتأجج فانطلت القصیدة من رحم المعاناة معانقة الواقع المحتوم وراحت 

  .الواقفة على ضفاف البحیرة ،رةتجمع شظایا الذات المُدمَ 
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نجد أن السمات  ،لي العام للقصیدةوعن علاقة بحر البسیط بالمعنى الدلا     

ثنایا  العروضیة والإیقاعیة لهذا البحر أكثر ملاءمة لصورة المعنى المبثوث في

الخطاب من عنوان النص إلى ختامه، فالبحیرة رمز له إیحاءات متناقضة ومتصارعة 

ء، الحیاة، الأمل، الرزق، الموت، الغموض، الخوف، الغربة، الألم، الرجا( فیما بینها 

فهي تعكس التأرجح النفسي والتوتر العاطفي الذي عاشه ...) الهدوء، الاندفاع

" الشاعر، فكانت أنهارا تدفقت منها المعاني وقامت على حوافها مباني النص 

  .7"بحیرة تتجمع فیها الأنهار" عبد االله العشي تعبیر الناقد فالقصیدة حسب 

. ولى الاضطراب وعدم الاستقرارالنص یعكس من الوهلة الأ كما أن عنوان      

من البأس ما  تحويأمواجها وأعماقها  كانت البحیرة تمثل الحیاة والأمل، فإنَّ  وإنْ 

فنیها، أما الإیقاع فهو تلك الأصوات التي تعلو من هذا المكان نهي الحیاة ویُ یُ 

عام كل هذه الإیحاءات تُسلم للمعنى الو  المتحرك، الغامض والهادئ والغاضب أحیانا،

فعناصر القصیدة تنمو وتتشكل بالتدرج مع نمو القصیدة، فلا نعني العناصر " للنص 

فموضوع الحزن والألم ما  ...بما فیها المعنى. بل جمیع العناصر - فحسب–الشكلیة 

هو إلا حالة شعوریة اصطبغت على حیاة الشاعر وانعكست بظلالها على معاني 

  .8"الحیاة كذلك یكون المعنى  كما تكون" النص وفي هذا یقول كولردج 

بحر البسیط بخصائصه العروضیة وبنیته الإیقاعیة خدم النص  نَّ أ ه نجد ومن      

بین جداول المعاني وظلال  مترجمبها ال عَبَرَ وأعطاه فعالیته الفنیة، فكان مطیة 

  .من خلال هذه القصیدة الشعریةلامارتین الصور للتعبیر عن تجربة 

  :یة في الإیقاع والمعنىفاعلیة القاف. 2

ولهذا كانت " في بناء القصیدة، فهي شریكة للوزن  مهماعد القافیة عنصرا تُ       

 ،العنایة في الشعر إنما هي بالقوافي لأنها المقاطع، والقافیة أشرف عندهم من أولها

والحشد علیها أوفى وأهم، وهكذا كلما تطرق الحرف في القافیة  ،والعنایة بها أمسّ 
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وتشغل القافیة حیزا مكانیا مهما في  9"ومحافظة على حكمه ،دادوا عنایة بهاز 

أواخر البیت، إذ تترك أثرا موسیقیا یهتدي إلى الأذن والقلب،  تتمركز فيالقصیدة 

تثبیت الوزن  "فهي إنهاء للوزن صوتیا وموسیقیا، وتكمن أهمیتها الأساسیة في

وبذلك تغدو القافیة . 10"ات الشعرإنما هي نواس ینظم خطو  ،بضرباتها المنتظمة

وسیلة إیقاعیة ذات تأثیر انفعالي وجمالي في المتلقي، وذات بعد دلالي عمیق في 

صناعة المعنى المبثوث في النسیج الشعري، لذلك یرى جان كوهین أن القافیة لیست 

إن القافیة لیست أداة أو وسیلة تابعة لشيء آخر، : " مجرد وسیلة تكمیلیة حیث قال

إنما هي عنصر مستقل، صورة تضاف إلى صورة أخرى، ووظیفتها الحقیقة لا تظهر 

  .11"إلا إذا وضعت في علاقة مع المعنى

الدراسة المثلى للقوافي لا تتأتى إلا من خلال ربطها بالمعاني المبثوثة داخل إن       

ا تكمن فمهمة الدارس هن .النص، لأن النص ما هو إلا شبكة من العلاقات المتداخلة

في تتبع هذه العناصر المتظافرة جمیعا من تراكیب مختلفة تؤدي وظیفتها البلاغیة 

  .والإبلاغیة

وهذه  ،أن القافیة عنصر إیقاعي، فالإیقاع تحكمه الحركة -جدلا–سلمنا  وإنْ     

الحركة تسهم في صناعة المعنى بمقاصده الدلالیة، ومن ذلك لابد لنا من تتبع حركة 

  .صى قیمتها في صناعة إیقاع القصیدة وبناء المعنىالقافیة لنتق

اختار القافیة المترجم تبین لنا أن النص، من خلال دراستنا للقوافي عروضیا في     

فالقافیة الموحدة تصنع إیقاعا منتظما في النص ) فَاْعِلْ (الموحدة، وجاءت على وزن 

في صورة سوداویة قاتمة، بفعل النوتات الموسیقیة المتناغمة، إذ وجد الشاعر نفسه 

حاول الخروج فضرب البؤس والألم حبائله بأرجائها وانعكست على نفسیته المتأزمة، 

من هذه الصورة والإفلات منها، فهذا الفعل المتكرر صحبة الحالة المتكررة أنتجا 

 ،ارتداد الفعل نحو البدء حركیة منتظمة في النص، عملت القافیة فیها فعل الارتداد،
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اد الحالة الشعوریة المتمردة على الواقع المعاش نحو الواقع المحتوم، فكأن وارتد

ترجم صراع المشاعر العاطفیة یُ  ،القافیة هنا جدار إسفنجي في أواخر كل بیت

فالعاطفة في بنیة المضمون إیقاع خاص " المتناقضة تناقض الحیاة في وجه الشاعر 

 ،والتذكر والحلم ،والأمل والیأس ،والشجاعة والحذر ،یزاوج بین الرغبة والرهبة

والماضي والمستقبل، وكل ما من شأنه أن یكون عواطف  ،والعذوبة والعذاب

متضاربة وهواجس متراكمة تنحصر في علاقة طرفیها المضامین بین الحركة 

  . 12" والسكون

والشاعر في ثوب المتحدي، أما  ،تجلى الزمن في النص في ثوب المعیق الذ      

ا عند الاصطدام بها في آخر بهة فكانت بؤرة القوة والطاقة التي یستقوي الشاعر القافی

عید التشَكل من جدید والقیام بفعل آخر لإدراك كل بیت، فهي محور الصراع، لیُ 

لتكون القافیة كذلك  ،الغایة المرجوة، وما یقوم به الشاعر یقوم به الزمن بالنقیض

  . فیه كل تلك الأفعال المرتدةقبر بالنسبة للزمن المنتهى الذي یُ 

تتكون من أربعة أحرف موزعة  هيف ،أما فیما یخص القافیة من حیث الحركات      

ومع ذلك فإنها تلتحم إیقاعیا ودلالیا مع ) متحرك ثم ساكن متحرك ثم ساكن(كالتالي 

 و نْ لُ عِ فْ تَ سْ مُ " الوزن العروضي في تموجاته بین الاستعلاء والانخفاض بتفعیلتیه 

فهي لا تقف من هذا  ،تاج الإیقاع الشعري" فهي تترابط مع البحر لأنها " فَاعِلُنْ 

بل هي جزء لا ینفصم منه، إذ تمثل قضایاها جزء من بنیة  ،الإیقاع موقف الحلیة

انتظام الحركة ف. 13وتفسره، فهما وجهان لعملة واحدة الوزن الكامل، تعبر من خلاله

كن نجم عنه انسجام بدیع بین الإیقاع والمعنى من خلال الإیقاعیة بین المتحرك والسا

القافیة، لأن النص یطغى علیه الصراع بین الأنا الشاعرة والزمن، ومنه یمكن اختزال 

الحروف المتحركة  في القافیة في الزمن، والحروف الساكنة في القافیة في الأنا 

هكذا تسیر هذه المعادلة الشاعرة، فكل حركة للزمن یقابلها سكون للأنا الشاعرة، و 
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باطّراد في البنیة العمیقة المشكلة للخطاب، ولنلحظ على سبیل المثال هذه العینة من 

  :النص

  الزمن  الشاعر

 لیل الموت یطوینا  نطوي الحیاة

 الیوم للدهر لا یرجى تلاقینا  أرجو ختام العام یجمعنا

 ن أمانیناحرام أن تطیر بنا من قبل أن نتملى م  یا دهر قف

 
  یا زمان الصبا دعنا على مهل

فالوقت .هیهات هیهات أن الدهر یسمع لي 

  یفلت والساعات تفنینا

 تجري بنا سفن الأعمار

  

 لا نلقي مراسینا 

 نغنم الحب ما دام الزمان بنا  

  

  یجري ولا وقفة فیه تعزینا 

  ي الدهر یرمینالیله الأبد   یا ظلمة الماضي

 تذكار عهد التصابي فاحفظیه لنا 

  

 ففیك عهد التصابي بات مدفونا 

 ،ویصدمه في الأخیر بموت محبوبته ،وبذلك یُسكن الزمن كل تحركات الشاعر  

    بین المعنى والمبنى العروضي في بنیة النص،  االتحام ثحدأ ماویغتال كل أحلامه، 

دورا أساسیا في إقامة هذا التوازن، وأسهمت بشكل  وقد لعبت القافیة الموحدة هاهنا

  .على نص البحیرة للامارتینفعال في إضفاء جمالیة خاصة 

) متحرك ثم ساكن متحرك ثم ساكن(أما عن الترتیب المتعاقب لحروف القافیة        

یجسد حركة المعنى داخل النص، باعتبار التسلسل الزمني المنطقي للأحداث،  هوف

اعر یبادر ثم یُصرع، ثم یبادر ثم یُصرع ، فمبادرة الإفلات أسبق زمنیا الشنرى أن 

ومنه لعبت هذه الحركات دورا . وهكذا) ردة فعل الزمن اتجاه الشاعر( من الجزاء 

جعلت  .النص، وأعطت حركیة لكل مكوناته الأساسیةفي أساسیا في خلق دینامیة 

ل الشاعر فیها فاعلا حقیقیا في ومثَّ . منه ساحة متحركة تحكمها الأفعال والأحداث
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ورؤیته للعالم المحیط  ،رسم الصور الشعریة التي تعبر بحق عن عمق تجربته الفنیة

فالمكان " بخاصیة دلالیة تشكل دینامیة الأداء الشعري  ،في هذه الحیاة الفسیحة

  .14"ینخطف، الزمان یتكور، الشاعر في بؤرة الحدث یمزق العالم المتجرد على أوراقه

على إثره تستمر عملیة التناسق والتناغم الإیقاعي والدلالي، فتصبح عملیة و      

المزاوجة بین الإیقاع والمعنى بمثابة المركز الذي یسهم في بلورة الحدث في القول 

الشعري، وعلى هذا فإن عمق المعنى وقوة دلالته من عمق الإیقاع وانسجام مكوناته 

  .الداخلیة

  :إیقاع الروي. 3

بنى علیه القصیدة وتنسب الروي حرف من حروف القافیة، فهو الحرف الذي تُ       

فتكون جمیلة الجرس لذیذة النغم سهلة المتناول، " إلیه، فهناك حروف تصلح رویا 

فاختیار الروي من مقاییس الشعر الدقیقة، فلا ...وبخاصة إذا كانت القافیة مطلقة

یُعد الروي من أصغر و . 15"أو متصنعیخالف الجمیل المألوف إلا سقیم الذوق 

ویكتسي أهمیته من طبیعته الصوتیة وخصائصه  ،الجزئیات الصوتیة في القصیدة

فالشاعر یحاول في تشكیل " الإیقاعیة عندما تلتحم بالمعنى والمضمون العام للنص 

البنیة الإیقاعیة لقصیدته الإفادة من أصغر الجزئیات وأدقّها، من أجل توظیفها 

مار مكوناتها بغیة إثراء النغمة المؤثرة المنبعثة من الإیقاعات الخارجیة واستث

والداخلیة، وإثراء دلالات النص، وأن العنصر الإیقاعي بكافة أشكاله له دور واضح 

  .16"في إثراء البنیة الإیقاعیة والبنیة الدلالیة للقصیدة وتماسك بنیتها وكسر رتابتها

وهو من  في ترجمته للقصیدة، حرف الروي النون نیكولا فیاضلقد اختار       

وانفعالاته المنبعثة أساسا من تلك الصدمة  الشاعر هر بآهاتجالأصوات المجهورة لی

التي خلقها الموت الذي خطف محبوبته، فنبرة الجهر ممتدة في القصیدة امتداد أرجاء 

اب من الشاعر الأفقیة والعمودیة، لأن هذا النص أساسا خط االبحیرة بكل مكوناته
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ومنطلق الحب " بأولیفرا"لهذا المكان الذي یمثل البدء والمنتهى، فهو ملتقى الشاعر 

بینهما، وكان الختام أیضا، فالشاعر لم یتمالك نفسه ویكتم حزنه وألمه، فأطلق لنفسه 

العنان للجهر بما تكابده وتعیشه، كي یخفف عنها وتتجاوز هذه الصدمة القاهرة، 

لصوت قد امتد في النص عبر الجهر مستعینا بحرف الروي المجهور لذلك نرى أن ا

وبالعودة لبنیة الخطاب فإننا نجد أن المرسل هو ) الألف( والمقترن بحرف المد 

الشاعر والمرسل إلیه هي البحیرة، ما یجعلنا نستفسر عن كیفیة التواصل بین هذین 

عمد لعنصر التشخیص  المترجمإلى عالمین مختلفین، فنجد أن  المنتمیانالطرفین 

في رسم صورة المرسل إلیه، والهدف من ذلك تنشیط الحواس لإلقاء مضمون 

بإنزال الأفكار ...الارتفاع بالأشیاء إلى المدى الإنساني " والتشخیص هو  ،الرسالة

فیأخذ التشخیص ...والمعاني منزلة الأشخاص كما تنسب إلى الجماد صفات بشریة

. وأنسنة المرئیات تجسید اللامرئیات: على قطبین أساسیین همابعدا شعریا ینفتح 

ومن ثم یتم انتقال الأشیاء من طابع السكون إلى طابع الحركة التي تصبح هي 

قد خلق بذلك حركة في النص، وجعل البحیرة إنسانا ف. 17"السمة الممیزة للنص الأدبي

الخطاب مداه  له حواس فخاطبها وكل مكوناتها على هذا الأساس، وكي یصل

فكان وسیلة إیقاعیة ذات جدوى لتدفق " النون"ومنتهاه تلمّس لذلك الجهر في الروي 

  :الحالة الشعوریة من خلالها، یقول

  اینَ یِ حَ جوى تُ بالنَّ  كِ ـــــاهُ ی ــَمِ  تْ انَ ــــــــــكَ      كـــــــــــــــــــــــمْ لَ ا فَ ــــــَـیالحَ  اكِ یَّ حَ  بِّ الحُ  یرةَ حَ بُ 

  اینَ انِ غَ ه أَ یْ فِ  لتْ مِّ ــــــــــــــــــــــا حُ م ـَ الَ طَ ه     وَ تُ مَ غْ نَ  لتِ دَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بَ مَ  كِ ینُ نِ ا أَ ذَ ـــــــــــــهَ 

  اینَ أمِ ـــح تَ ف الریْ كَ  اءَ المَ  وةِ غْ رَ  نْ مِ      تْ حَ رَ ا طَ ــــــــــمَ  الَ ها یا طَ امِ دَ قْ أَ  تَ حْ تَ وَ 

  اونَ ــــــتُ فْ مَ  جَ ـــــــــــــــــــوْ المَ  اتُ مَ لِ ذه الكَ هَ بِ      تْ كَ رَ تَ  دْ قَ ى وَ وَ هْ أَ  نْ مَ ى لِ غَ صْ أَ  جُ وْ مَ وال

ناتج أولا عن الأصوات  ،هذه الحركة في جو إیقاعي صاخب مالمترجِ لقد حمل       

وعن ...) الأنین، النغمة، الأغاني، الریح، الموج، الكلمات( المنبعثة من البحیرة 
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ثانیا، فكان حرف الروي المجهور ناقلا للمحتوى  الشاعر الجهر الممتد من نفس

الشعور المأساوي ذو الطبیعة  فقد سجلالوجداني بتقلباته، وترجمان للواقع بتحولاته، 

  :الانفعالیة حضوره من مطلع القصیدة

  اوینَ طْ یَ  وتِ المَ  یلُ ولَ  اةَ یَ وي الحَ طْ نَ      انَ یْ ـــــــــــــــــــانِ مَ ي أَ ضِ مْ ا تَ دً بَ ذا أَ كَ هَ أَ 

  :إلى أخرها

  نابیْ حِ المُ  االلهُ  ـــــــــــــــــــــمَ حِ ى رَ دَ الرَّ  نَ مِ     ــــــــــا مَ لِ ا سَ ـــــــــــــــمَ وَ  تهُ بَّ حَ ا وأَ هَ بَّ حَ أَ 

فإنّ بعث مظاهره تجلت في ألم الذات التي انبعثت منها موجات شعوریة في        

عنها  مترجملم وحزن تارة، وفي شكل شكوى وعتاب تارة أخرى، عبّر الشكل أ

  . بالصوت المنبعث من الروي المجهور

قبله إلا في ثلاثة أبیات غیرها " الیاء"قد كان لحرف الروي مَوقعا بین حرفین ل      

بعده في سائر أبیات القصیدة، فتموقُع الروي بین صوتین أعطاه " وألف المد". بالواو"

اقة إیقاعیة قویة تتناسب مع الجهر، فالیاء بالكسر تساعد الإیقاع على التمدد ط

فیجتمعان معا ویمتدان في الأفق  ،والانبساط لیجد بعدها صوت الروي المجهور

البعید عبر ألف المد في الوصل، وبذلك یدوي الإیقاع بالجهر حاملا في تعالیه نفسیة 

فالصورة الموسیقیة في " وتردد صدى أنفاسه  ،رهالشاعر وانفعالاته المختلفة، تسیر سی

تدفقاتها الانفعالیة مرتبطة بمدى الحركات النفسیة التي تمر بها الذات المبدعة، ومن 

ثمّ یكون انتهاء الجملة الشعریة خاضعا لانفعالات الشاعر، والذي لا یمكن لأحد أن 

ة التي تموج بها نفسه في یحدده سواه، وذلك وفقا لتنوع التدفقات والتموجات الموسیقی

  .18"حالته الشعوریة

أنه جاء بصیغة الجمع في مجمل " النون" كما یلاحظ أیضا عن حرف الروي      

القصیدة، ودلالة هذا الاختیار نابعة من عمق المعنى، فالنص في أعماقه یترجم 

هذه لا  والانتصار المحتوم للقدر على هذا الأخیر، فالنهایة ،صراع الإنسان مع القدر
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أن یبث  المترجم بل تسري على كل البشر، ولذلك حاول -فحسب–تختص الشاعر 

( حروف النون في الروي بكثرة بصیغة الجمع  جاءفي خطاب النص، ف فلسفةهذه ال

ة فانطلق من تجرب...) یطوینا، تحیینا، تلاقینا، یناجینا، أمانینا، تُفنینا، یُبلینا، المحبینا

من حبه و و  هو ما رمى حبائل قلبه على من یحب ویهوى، فهوىالذاتیة حین لامارتین

 ،هواه في بحیرة القدر المحتوم، لیُحول بذلك هذه الرحلة الوجدانیة إلى فلسفة تأملیةی

فالحب هو موقف  .أصبغها بطابع العموم عبر ضمیر الجمع المتلاحق في النص

سانیة من ثبات الروح، انبعاث للذات الإن عند الشعراء هولكن ،عابر في حیاة الناس

فیعلو ویتسامى عند أهل الصفاء والعرفان، ویتمدد أفقیا عند المتیمین والعذریین، فلولا 

 نیكولا فیاضالحب ما كانت مشاعره لتدفع هذا النص من عالم العدم نحو الوجود، ف

أصحب هذه التجربة بفلسفته الرمزیة التي ترى في القدر سلطانا لا یُعلى علیه، یقول 

  :ي ختام قصیدتهف

  ا ــــــــــنَ بیْ حِ المُ  االلهُ  مَ حِ ى رَ دَ الرَّ  نَ ا      مِ ــــــــــــــــــمَ لِ ا سَ ــــــــــــمَ وَ  تهُ بَّ حَ ا وأَ هَ بَّ حَ أَ 

هو نهایة الأشیاء الجمیلة، هو ألم دفین یصیب الروح الحیة، ه فالموت عند     

  .الموت عنده هو حیاة في عالم بائس

  :ابل والتضادبنیة التق. 4

تأخذ بنیة التقابل والتضاد أهمیتها في صناعة المعنى من خلال علاقات         

وتبُنى الصور  ،التجاذب والتوافق في نسیج النص، وبذلك یتشابك المعني والدلالة

نابعة أساسا من عمق التجربة ومستوى نضجها،   ،الشعریة وفق أنظمة محددة

ر الموسیقى المتولدة عن هذه البنیة وكیف وسنقف في هذه المرحلة عند مظاه

وتمثل هذه البنیة اختیارا أسلوبیا في " .البحیرة" ساهمت في بناء المعنى العام لقصیدة 

بین التقابل والتضاد في البیت الواحد، وشكل هذا  جممتر الحیث جمع هذا النص، 

ثلا في الاختیار حضورا قویا في القصیدة، فكان التضاد على مستوى المعنى مم
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المحسن البدیعي المعنوي، أما التقابل فكان على مستوى الإیقاع مجسدا في ظاهرة 

ل  كثیرا على هذه البنیة في بناء المعني ورسم الصور  نكولا فیاضالتكرار، وقد عوَّ

  : الشعریة، یقول في مطلع قصیدته

  اطوینَ یَ  وتِ لمَ ا لُ یْ ولَ  اةَ یَ لحَ اطويْ نَ ا     ینَ انِ مَ أَ  يْ ضِ مْ ا تَ دً بَ ذا أَ كَ هَ أَ 

هو تلك  ،حیل للمستوى العمیق لبنیة التقابل والتضاد في هذا النصإن ما یُ       

متسائلا عن ذلك الصراع  ،الحتمیة التي انطلق الشاعر منها في مطلع القصیدة

للدلالة على الحتمیة " أبدا"الأبدي بین الأماني والموت، وقد وظف القرینة اللغویة 

وتعاقبه على أحلامه وأمانیه، فهو یحاول تقریر حقیقة  ،اد الزمنالمسیطرة عبر امتد

وجدلیة الإنسان  ،علاقة الإنسان بالموت سطحیا تجسد ،فنیة بواسطة التضاد والتقابل

فتتشكل ) زمن الشاعر وزمن الموت( والقدر باطنیا، وفي هذه العلاقة یتصارع الزمن 

فالسواد یتجلى في لیل ) د والبیاضالسوا( الصورة الشعریة هنا من لونین متضادین 

  .والبیاض هو لون الحیاة النابضة بالأمل والرجاء ،الموت

) الحیاة والموت( الصورة الشعریة هنا متكئا على الطباق  المترجمفقد شكل       

وكذلك التقابل ) یطوینا. أمانینا ( وكذلك التقابل الصوتي من خلال تصریع المطلع 

وبهذا التركیب المتفرد یجمع ) یطوینا.نطوي( ار الفعل الإیقاعي من خلال تكر 

لیرسم صورة تعبر عن الجدل القائم بین الذات  ،الثنائیات الضدیة والتقابلات الإیقاعیة

مساحة  النص بین الحضور والغیاب، وقد جعل من ،بین الممكن واللاممكن ،والواقع

) ت الضدیة والمتقابلة معاالجمع بین الثنائیا( خصبة لهذا الجدل والتناقض لغویا 

وثیقة إبداعیة قوامها الجدل بین المعطیین " فالنص الأدبي) السیاق والدلالة( ودلالیا 

فالتولید الدلالي بهذا المعطى التركیبي یتحد فیه المعنى والإیقاع  119"الجمالي والدلالي

صورة فاجتماع الأضداد في " لنص قیمة فنیة عالیة اأعطى ما  ،لإبراز الشعریة

یختصر لك بُعد ما بین المشرق والمغرب، ویجمع ما بین المُشئم  ،شعریة واحدة
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ویریك التئام عین الأضداد، فیأتیك بالحیاة والموت مجموعین، والماء ...والمُعْرق

  .20"والنار مجتمعین

جامعا بین بنیة التقابل  ،بنفس البناء المترجموفي صورة شعریة أخرى یسیر      

  :یقولحین البیت، والتضاد في 

  ا ینَ كفِ یَ  بِّ الحُ  ناءُ هَ فَ نا لِّ وخَ        تهُ اسَ عَ تَ  هُ عَ مَ  ذْ خُ و قيَ الشَّ  ذخُ 

( والتقابل في التكرار ) التعاسة والهناء( یتجلى التضاد في الطباق بین           

فإنه یُصحبه بالتكرار  ،عندما یوظف البدیع المعنوي فنكولا فیاض). تكرار الفعل خذ

ة على حرصه الشدید في إخراج المعاني القصیدة ودلالتها في جو موسیقي یتحد دلال

من  الشاعر رسم الصورة الشعریة المعبرة عما یختلج نفسل ،فیه المعنى والإیقاع معا

مشاعر متناقضة ومتصارعة، فالطباق یعكس عنده تناقضات الحیاة وجدلیة الصراع 

یریده  اتجاه ،معاني في اتجاهین مختلفینوتنصرف من خلاله ال ،بین الإنسان والقدر

والرغبة  ،تكمن في الإلحاح المستمر ةواتجاه یریده الزمن، أما التكرار فدلالته المعنوی

هو فعل أمر یتلمس من خلاله الفرار " خذ"فعل الالشدیدة في الإفلات من الواقع، ف

یمثل إیقاع  والبحث عن عالمه المنشود، فهو دائم الرفض والتمرد والهروب،وبهذا

المنفذ والمُخلص من الحالة الشعوریة التي تطبعها الكآبة  لشاعرالتكرار بالنسبة ل

  .والحزن والانهزامیة

 ،أن یصنع صورة یتحاور فیها الزمن والشاعر في حركة سرمدیة مترجمیحاول ال     

ا تعكس الجدل القائم بین هذین المتقابلین، ویبث روحا جدیدة في ثنایا النص متكئ

  :أیضا على الجمع بین الثنائیات الضدیة والمتقابلة في البیت الواحد حین یقول

  اینَ یُبلِ  وَ هْ وَ  ىبلَ یَ فَ ال وَ لى الزَّ إِ     رّفهُ صَ تُ  ىمَ النُعَ و ؤسِ البُ ي ام فِ ادَ مَ  

رحلة  إلا هي ما فهو یدرك تماما أن الحیاة ،یستلم الشاعر لمصیره المحتوم       

وإن طالت هذه الرحلة أو قصرت فإن الإنسان سیُصرع بالموت  بین البؤس والنُعمى،
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یُحیل على جدلیة الحال التي یتخبط فیها ) النُعمى والبؤس( ویفنى، فالطباق بین 

والمعنى،  ةالإنسان ویتقلب، فهذا المُعطى الفني یحقق انسجاما عضویا بین الفكر 

، فبنیة التضاد في هذا ویُولد رؤیة فاحصة وغوصٌ عمیق فیما وراء الفكر والصورة

فهذا الفعل ) یبلى(ویتجاذبها الفعل المكرر  ،السیاق تشكل صورة تحكمها حركة الزمن

فكان المركز الذي یشع من خلاله المعنى، ) الشاعر والزمن( یختص كلا الطرفین 

ویتسقان ویتلازمان،  ،وتتشكل منه الرؤیة الخاصة التي یتزامن فیها الفكر والمعنى

والصورة تولد فكرة، ثم یستندان إلى جوهر واحد هو التضاد الذي  ،ولد صورةفالفكرة ت

یتوالد منه التقابل، أما عن الإیقاع فیتجلى في ذلك التناغم الناجم عن التكرار، تكرار 

أعطى للنص جمالیته من  ،الفعل یبلى، فهذا الاختیار أساسا هو بمثابة توازي إیقاعي

  .والتجانس اللفظي ،یعي اللفظيخلال الترابط بین المحسن البد

بین التقابل والتضاد في البیت  مترجمیتلاحق البناء الفني الذي یجمع فیه ال     

  :هنا یقولفالواحد، 

  اونَ فُ دْ مَ  اتَ بَ  ابيصَ التَّ  دُ هْ عَ ك فیْ فَ     انَ ه لَ یْ ظِ فَ احْ فَ  يابِ صَ التَّ  هدِ عَ  ارُ كَ ذْ تَ 

مستذكرا أیام الوصال بینه وبین   ،یرةیخاطب الشاعر في هذا السیاق البح         

والبحیرة شاهدة على ذلك في الزمن  نمحبوبته، وإن كان هذا الموقف محفوظا بذاكرته

 ،وانمحى منها ،الماضي، فإن حاضره عكس ذلك، فقد دفنت البحیرة هذا الموقف

، شاهد اومشهود اومن الوجود بموت محبوبته، فكانت البحیرة بهذا المعنى شاهد

ل لأیام السعادة والوصال، ومشهود مقابل للتعاسة والفراق، فكانت الحیز المكاني مقاب

وهذا المعني یُحیل على معنى ) الماضي والحاضر( للصراع والتجاذب بین الزمنین 

آخر ینبثق من علاقات التجاذب والتقاطع والتشابك التي شكلت تجربة شعوریة 

یوظف  لمترجمف ،ماض وحاضر تكررت باستمرار في النص هو صراع الأزمنة،

السطحیة، وامتدادها ه وتلاحقها تبعا في بنی ،الطباق من أجل توالد المعاني في النص
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وفي ذلك یقول عبد القاهر الجرجاني في معرض حدیثه عن المعنى  ،هفي أعماق

عني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ، والذي تصل إلیه بغیر ن" ومعنى المعنى 

المعنى أن تعقل من اللفظ معنى، ثم یفضي بك ذلك المعنى إلى واسطة، وبمعنى 

یتجلى الإیقاع هنا كإستراتیجیة آلیة تصطحب بنیة التضاد من خلال . 21"معنى آخر

في  شدید التأثیرالذي حمل المعنى ومعنى المعنى في طابع جمالي  ،عنصر التكرار

لمتماثلات والمتشابهات إن للنفوس في تقارن ا" النفس، لذا یقول حازم القرطاجني 

  .22"والمتضادات، وما جرى مجراها تحریكا وإیلاعا بالانفعال إلى مقتضى الكلام

مجسدا  ،مرة أخرى رسم التجاذب الزمني بین الماضي والحاضر مترجمویحاول ال     

  :وجدلیة العلاقة بینهما حین یقول ،حالة الصراع النفسي

  ایینَ یُحْ فَ  ییهِ تُحْ  رُ كْ ا الذِّ ى ذَ بقَ لیَ فَ         رٍ دَ كَ  فيْ و رفو صَ  يْ فِ ك اهِ یَ ى مِ لَ عَ 

على سطح البحیرة صورة التجاذب بین فیاض  یرسم نكولافي هذا البناء          

فهذین اللفظین هما إحالة ) صفو، كدر( متكئا على الطباق بین اللفظین  زمنیة،قطع 

ومراد النفس بما تشتهي  على الزمن الماضي الذي تعانقت فیه حبائل الرجاء والأمل،

وتهشمت، فأراد  منه فانمحت صور الذاكرة ،وتحب، والحاضر الذي مزق ذلك الزمن

أن یُحییها لتحیا نفسه الجریحة من جدید، وهذا الموقف سار في إیقاع هادئ أحدثه 

 وترانیمهالوصال، كأنما أراد إعادة صخب ) نحییه فیحیینا( التكرار في آخر البیت 

ال الحیاة ولذتها في كنف المحبوب، مستفیدا من عنصر الطباق والتكرار الموقعة بجم

الإفادة من أصغر الجزئیات  ،فالشاعر یحاول في تشكیل البنیة الإیقاعیة لقصیدته"

بغیة إثراء النغمة المؤثرة المنبعثة من  ،وأدقها من أجل توظیفها واستثمار مكوناتها

  .23"دلالات النصوإثراء  ،الإیقاعات الخارجیة والداخلیة

فهذا الحضور الذهني والنفسي للشاعر في النص مكنه من جمع المتضادات       

والمتقابلات كوسائل تعبیریة لإخراج الدفقة الشعوریة مصحوبة بإیقاع متجانس لرسم 
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الصورة الشعریة، فامتدت ظلال المعاني في النص فكانت أكثر جمالیة وتأثیرا على 

  . المتلقي

وهندسة خاصة،  ،لیه فإن الجمع بین التقابل والتضاد یعد قانونا أساسیاوع        

، فهذا الاختیار یحمل یتها الجمالیةومنها تلبس حل ،تخضع القصیدة إلیها في نموها

دلالة التناقض والصراع بین الجمیل والقبیح في حیاة الشاعر، وتشابك العواطف بین 

 ،ار الموت على الحیاة بؤرة دلالیة أساسیةالألم والحنین والحب والرغبة، فكان انتص

وانبعثت الصور الشعریة من خلالها مشكلة رؤیة الشاعر الفنیة  ،تولدت منها المعاني

  .ووظیفة الشعر عنده 

  :خاتمة

یحدد الهویة  في ترجمته لقصیدة البحیرة لبحر البسیط اختیار المترجمإن     

لمتعاقبتین تبعا الذي تحدثه تفعیلتیه اي الإیقاعمن خلال التموج  ،العروضیة للمعنى

عطي المعنى تموجا دلالیا بین معطیین یتحددان حسب الدفقة أما في البیت الشعري، 

  .الشعوریة المصاحبة للنص

 الإیقاعفاعلیة على العلاقة بین البحر كشكل إیقاعي والمعنى الدلالي للنص  تُحیل   

هي ف ،فكل منهما یصنع الآخر ،الإیقاعوفاعلیة المعنى في إنتاج  ،في إنتاج المعنى

  .تجسد علاقة النص الشعري بإیقاعه

تسیر  والتيبحركة المعنى داخل النص،  البحیرة لقصیدةالشعري  الإیقاعیرتبط     

تتم صناعة  بذلكوفق مقتضى المعاني داخل النسیج الشعري المشكل للنص، و 

حدودها واتجاهاتها  الإیقاعدد وتتحرك الصور الشعریة في مجرة أسلوبیة یح ،المعاني

  .المختلفة
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من  ،أهمیتها في صناعة المعنى في نص البحیرة تأخذ بنیة التقابل والتضاد     

خلال علاقات التجاذب والتوافق في نسیج النص، وبذلك یتشابك المعني والدلالة 

  .نابعة من عمق التجربة ومستوى نضجها ،وتبُنى الصور الشعریة وفق أنظمة محددة

تكتسي أهمیة  ،تحكمها جملة من الأسالیب في نص البحیرة یةالإیقاعإن البنیة       

لعبت دورا هاما في تقویة معنى فقد  ،بالغة في إبراز طاقاتها الدلالیة وصناعة معناها

  .النص وإیضاح أبعاده الدلالیة

  :الهوامش
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